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إصـــلاح  الأمــم 
المتحدة ..  لــماذا

تحتفل اليوم بالعيد الـ ٦٨ 

الأمم المتحدة .. هيمنة نظام القطب الواحد أضعف دورها على مستوى العالمالأمم المتحدة .. هيمنة نظام القطب الواحد أضعف دورها على مستوى العالم
  إعداد/إسكندر المريسي

ــهر أكتوبر من كل عام يحتفل العالم   في مثل هذا اليوم من ش
ــها عام 1945م،  أجمع بيوم عيد الأمم المتحدة في ذكرى تأسيس
ــهد معظم بلدان العالم  ــأتها يش وبعد مرور (68) عاماً على نش
ــانية  ــا من معاناة إنس ــا نتج عنه ــات عدة و م ــات وصراع نزاع
أخفقت الأمم المتحدة في معالجة الكثير منها وشهدت العلاقات 
ــكرية  ــور الأحلاف العس ــيرة أدت إلى ظه ــلالات كب ــة اخت الدولي
ــد العالمي ظهرت من  ــيرات على الصعي ــلات وحدثت متغ والتكت
ــلم والأمن  ــه منظمة الأمم المتحدة عاجزة عن تحقيق الس خلال
ــدة بلدان وخير  ــهدها ع ــين في ظل الاضطرابات التي تش الدولي

شاهد على ذلك القضية الفلسطينية.
ــا تعانيه تلك  ــلاً إضافياً لم ــورية دلي ــد أظهرت الأزمة الس وق
ــة من حالة الضعف والوهن بدليل أن الأطراف المتحكمة  المنظم
ــزال يقتصر على الدور الروسي والأميركي بينما  بتلك الأزمة لا ي
الأمم المتحدة هي الغائب الحاضر ولا يكاد يكون لها دور يذكر.

ــدول المتحالفة  ــة بال ــة الثاني ــرب العالمي ــع قيام الح لقد دف
ــة جديدة تحل  ــاد منظمة دولي ــير في إيج ــا إلى التفك ــد ألماني ض
ــدلاع الحرب  ــي انهارت حال ان ــم المتحدة الت ــل عصبة الأم مح
ــورت فكرة الأمم  ــث تبل ــة (1939 - 1944م)، حي ــة الثاني العالمي
ــرب كان أبرزها  ــات عقدت أثناء الح ــر عدة اجتماع المتحدة إث
ــة متحالفة  ــام 1942م، والذي ضم 26 دول ــنطن ع اجتماع واش
ــد دول المحور، تلا ذلك  ــذاك مواصلتها الحرب ض تعهدت حين
ــث اتفق وزراء  ــخ 30 أكتوبر 1943م، حي ــكو في تاري ــلان موس إع
ــدة وبريطانيا  ــات المتح ــوفيتي والولاي ــاد الس ــة الاتح خارجي
ــاء منظمة  ــوا تعهدهم ببذل الجهود بهدف إنش ــين وأعلن والص
دولية شاملة تقوم على أساس السيادة والمساواة بين كل الدول 
ــة لكافة الدول الكبيرة  ــلام، وتكون مفتوحة العضوي المحبة للس

والصغيرة من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
واستمرت المشاورات بين الحلفاء لبلورة فكرة إنشاء المنظمة 
الدولية، وفي عام 1944م دعت الولايات المتحدة الأمريكية لعقد 
ــاركة بريطانيا والصين  ــه بمش ــول الموضوع نفس ــات ح مباحث
ــشروع الميثاق  ــة صيغة م ــت مناقش ــوفيتي، وتم ــاد الس والاتح
العتيد لهذه المنظمة ووضعت مسودة له وتم توزيعها على دول 
ــكو عام 1945م تم التوقيع  ــان فرانسيس الحلفاء، وفي مؤتمر س
ــة وإعلان ميلاد الأمم  ــاق الأمم المتحدة من قبل 51 دول على ميث
ــة الدولية في 24 أكتوبر 1945م، وتنتمي  المتحدة المنظمة العالمي
ــاً، إذ يبلغ عدد  ــم تقريب ــوم كل دول العال ــدة الي ــم المتح إلى الأم

أعضاء المنظمة الدولية 193 بلداً.
ــم المتحدة فإنها توافق  ــا تصبح الدول أعضاء في الأم وعندم
ــا في ميثاق المنظمة،  ــات المنصوص عليه ــلى القبول بالالتزام ع
ــية للعلاقات  ــادئ الأساس ــدد المب ــة تح ــدة دولي ــبر معاه ويعت

الدولية، وللأمم المتحدة وفقاً للميثاق أربعة مقاصد هي :
-1 صون السلم والأمن الدوليين.

-2 تنمية العلاقات الودية بين الأمم.
-3 تحقيق التعاون على حل المشاكل الدولية وتعزيز واحترام 

حقوق الإنسان.
-4 جعل هذه الهيئة مركزاً لتنسيق أعمال الأمم.

وللأمم المتحدة ستة أجهزة رئيسية تقع مقار خمسة منها في 
المقر الرئيسي للأمم المتحدة بنيويورك، وهي : الجمعية العامة، 
ــادي والاجتماعي، ومجلس  ــس الأمن، والمجلس الاقتص ومجل
الوصاية، والأمانة العامة، أما مقر الجهاز السادس وهو محكمة 

العدل الدولية فيقع في لاهاي بهولندا.
ــلات دولية  ــأت نتاج تفاع ــم المتحدة أو نش ــت الأم ــد تكون لق
ــياسي بين  ــروب والتنافس الس ــود الصراعات والح ــا و ج أبرزه
الوحدات الدولية من قبل الدول المنتصرة، التي كانت تعيش في 
تلك المرحلة وفاقاً على ما يبدو أنه كان مرهوناً بالمصالح المشتركة 
ــل وتباين  ــاق على كل خل ــد غطى هذا الوف ــة، وق ــك الحقب في تل
ــف والمصالح داخل المنظمة، ولكن اختفاء هذا الوفاق كان  المواق
ــع بداية مرحلة يمكن اعتبارها فاصلة في تاريخ الأمم المتحدة،  م
ــكر  ــرب الباردة بما حملته من صراع بين المعس ــة في الح والمتمثل
ــكر الغربي بقيادة  ــوفيتي، والمعس الشرقي بزعامة الاتحاد الس
الولايات المتحدة الأميركية، والذي تجسد على أرض الواقع عدة 
ــتقطاب والتسابق نحو التسلح  ــة الاس مظاهر من قبيل سياس

وإنشاء الأحلاف العسكرية لحركة المد الشيوعي.
ــتغلال  ــه تمظهر داخل المنظمة الأممية عبر اس ــذا كل كان له
ــتعماله من  ــد الدائمة وحق الفيتو الذي تم اس ــازات المقاع امتي
طرف القوى المتصارعة لإيقاف مجموعة من مشاريع القرارات 
ــاد داخل المنظمة  التي لا تخدم مصالحها، هذا الوضع الذي س
كان له انعكاس كبير على أدائها لعملها وإنجازها للمهام الملقاة 
ــا وعدم  ــن الجمود داخله ــة م ــا أدى إلى حال ــا، مم ــلى عاتقه ع
التفعيل الكامل لنظام الأمن الجماعي وهو النظام الذي منحت 
فيه أجهزة المنظمة، خصوصاً مجلس الأمن، الدور الأساسي في 
ــلطات قانونية  ــه، حيث منحت له الأجهزة صلاحيات وس مهام
ــلوك  ــائل مادية لتمكينها من ردع وقمع أي س تم تدعيمها بوس

مخالف للقانون الدولي ولمبادئ الميثاق.
ــاحة  ــولات كبيرة على الس ــرت تح ــاء المنظمةج ــذ إنش ومن
الدولية أهمها الحرب الباردة، التي أبعدت تلك الحرب المنظمة 

ــة للصراع بين  ــا وجعلتها عرض ــن غاياته ــن تحقيق الكثير م ع
ــلت كثيراً من آلياتها وهيمن نمط من التفكير  الشرق والغرب وش

يغلب الصراع على التعاون.
ــشرق  ــى صراع ال ــد أنه ــة ق ــة الشرقي ــار الكتل وإذا كان انهي
ــمال  ــق في نفس الوقت الاختلالات بين الش ــرب فإنه قد عم والغ
والجنوب، وقد انعكس ذلك المستوى السياسي نفسه، فتجربة 
ــام العالمي الجديد  ــعار النظ ــج أظهرت أنه وراء ش ــرب الخلي ح
ــة الأممية في  ــة المنظم ــدة تدعي تقوي ــع هيمنة جدي ــن واق يكم
ــة الخارجية للدول  الوقت الذي تعمل على إخضاعها للسياس

العظمى.
ــه الاختلالات دفعت  ــذي تعمقت في ــذا الإطار العام ال وفي ه
ــد بمنطق  ــام العالمي الجدي ــة على النظ ــدول الكبرى المهيمن ال
ــة التاريخية  ــذه الفرص ــدة مغتنمة ه ــواطاً بعي ــا أش مصالحه

لإرساء قواعد وممارسات تعسفية عبر مجلس الأمن الدولي.
ــد انتهاء الحرب الباردة اعتقد البعض أن انتهاء الصراع  وبع
ــيخلص الأمم المتحدة من  ــين الشرق والغرب س الإيديولوجي ب
ــلم والأمن الدوليين  ــا تعمل من أجل حفظ الس ــا ويجعله قيده
ــاردة، لكن  ــصر الحرب الب ــت عليه في ع ــل مما كان ــورة أفض بص
ــب أدراج الرياح وصار وضع المنظمة غير قادر  ذلك الاعتقاد ذه
ــض النزاعات  ــلم والأمن وف ــد الأدنى من الس ــلى تحقيق الح ع

والحروب بين البلدان المتصارعة.
ــيرة عن القيام  ــدولي في أحيان كث ــل مجلس الأمن ال لقد فش
ــتقرار جراء  ــق حفظ الأمن والاس ــة إليه في تحقي ــة الموكل بالمهم
ــتخدام المتكرر لحق النقض الفيتو من قبل الدول الدائمة  الاس

ــادس  ــا أدى إلى تعطيل أحكام الفصلين الس ــة، مم العضوي
ــابع في بعض الأحيان وبالتالي فإن هذا الأمر قد  والس

ــز الأمم المتحدة عن صياغة الأمن  أدى إلى عج
والسلم الدوليين، كما كان لغياب التوازن 

الأثر الكبير على مجريات الأحداث 
في العلاقات الدولية.

ومنذ تأسيس الأمم 
ــام  ع ــدة  المتح

1945م تم 

ــتخدام حق النقض «الفيتو» 253 مرة، حيث احتل الاتحاد  اس
ــرة  ــرات 123 م ــدد الم ــت ع ــد بلغ ــة الأولى فق ــوفياتي المرتب الس
ــا 15 بينما  والولايات المتحدة الأميركية 76 وبريطانيا 32 وفرنس

استخدمته فرنسا 7 مرات.
ــق الفيتو في  ــوفياتي يمارس ح ــا كان الاتحاد الس ــاً م ودائم
ــة والدول النامية  ــعوب العربي أغلب الأحيان لصالح نصرة الش
ــدة الأميركية التي  ــات المتح ــس الولاي ــة بعك ــة إلى الحري التواق
دائماً ما كانت تستخدم حق النقض لصالح الكيان الصهيوني 

بدرجة أساسية.
ــطينية إن إنهيار  وضد قضايا العرب وخاصة القضية الفلس
ــادة الاتحاد  ــو بقي ــل بحلف وارس ــتراكي المتمث ــكر الأش المعس
ــا، حيث  ــير من مهامه ــدة الكث ــم المتح ــد الأم ــوفياتي.. أفق الس
ــوازن في العلاقات  ــن الت ــة القطبين حالة م ــكل مرحل ــت تش كان
ــتند  ــوفياتي يمثل حائطاً تس ــة، حيث كان الاتحاد الس الدولي
ــة الأميركية،  ــن الهيمن ــا م ــث لحمايته ــم الثال ــه دول العال علي
ــكر الشرقي أصبحت بعض البلدان عارية أمام  وبسقوط المعس
ــعت تلك القوة إلى تفكيك دول العالم  القوة الأمبريالية والتي س
ــلى تفكيك  ــاتها وعملت ع ــض سياس ــي كانت ترف ــة الت النامي

الاتحاد اليوغسلافي ودول عدم الانحياز.
ــة الأوروبية قد  ــة الأميركي ــتين الأمبريالي ــك فإن السياس لذل
ــلم  ــدة في تحقيق الس ــة الأمم المتح ــدور المناط لمهم ــلت ال أفش
ــرض والمجاعة  ــب الفقر والم ــث زادت نس ــين، حي ــن الدولي والأم
ــل في حل معظم القضايا الدولية الشائكة، كما  والحروب والفش

هو الحال في فلسطين والصومال والعراق وأفغانستان.
ــي  ــية الت ــل الأساس ــم العوام ــد أه ــت أح وإذا كان
ــة تمثلت في  ــرب العالمية الثاني ــوب الح ــتدعت نش اس
الصراع على مضيق «الدردنيل» وكذلك تنامي الصراع 
ــا وألمانيا، حيث  ــاي بين فرنس حول جزر فرس
ــا في عام 1922م في  ــلت معاهدة فرنس فش
ــكال فقد ظهر في الوقت  حل ذلك الاش
ــوم الإرهاب  ــمى بمفه الراهن ما يس
ــرد ما  ــة وبمج ــة الدولي في السياس
ــسي  ــمال الأطل ــف ش ــتكمل حل اس
ــلافي  ــاد اليوغس ــه على الاتح حرب
ــاب وصار أحد  ــوم الإره اعتلى مفه
ــة الدولية لتحقيق  أدوات السياس
ــمالية وهي في مرحلة  أهداف الرأس
العولمة بوصفها اسماً حركياً لأمركة 
ــة  بالسياس ــة  علاق ــه  ل شيء  كل 
ــث  حي ــة،  والثقاف ــاد  والاقتص
ــة لمفهومها  ــك العولم ــت تل أخضع
ــي القرين  ــلبي وه ــا الس في جانبه
ــدولي  ــاب ال ــوم الإره ــوازي لمفه الم
ــا فيها  ــة القيم بم ــمي منظوم الرس
ــاء الوطني لأعمال  ــة والانتم الهوي
ــا في ذلك  ــليع بم ــددة من التس متع
الإنسان الذي صار في عرف المواطنة 
الدولية مجرد آلة أو رقم يتحدد وفقاً 
ــاب بالظرف  ــم الإره ــيوع مفاهي لش
ــة  ــل الإمبريالي ــلى مراح ــن أع الراه
ــول  تح ــد  وق ــة  خاص ــة  المتوحش
ــلطاً على  ــيفاً مس ــوم الإرهاب س مفه
ــدان النامية  ــعوب الصغيرة والبل الش
ــتراتيجيات  ــم الاس ــن خلاله ترس وم
ــدولي القائم، وإذا  الجديدة للنظام ال
ــئ ضد  ــي المتواط ــور العالم كان الفج
ــطينية بالتأكيد فإن  ــة الفلس القضي
ــع  ذلك الفجور أعلى كائن إرهابي بش

ــذ العصور  ــة من ــه البشري ــم تعرف ل

ــة  ــش في الأندلس إبان ممارس ــروراً بمذابح التفتي ــطى م الوس
ــة في طابورها الخامس الذي يتكئ  ــية القديمة المتوحش الفاش
ــة غربية منذ  ــرع في بيئ ــأ وترع ــويق الإرهاب الذي نش ــلى تس ع
ــيركا إلى ما  ــود الحمر في أم ــير أمة الهن ــة إلى تطه ــير الأفارق تهج
يتعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر الإبادة الجماعية في 
ظل الصمت المريب من قبل العالم ومنظمة الأمم المتحدة والتي 
تحتفل اليوم في الذكرى الثامنة والستين منذ نشأتها غير قادرة 

على حل القضية الفلسطينية.
ــيطانية في الكرة  ــة ش ــي نبت ــان الصهيون ــبر الكي ــث يعت حي
ــب ولعنة التاريخ  ــلاق بين الغزو من جان ــة تتماثل بالإغ الأرضي
والجغرافيا من جانب آخر، لذلك تم مع سابق الإصرار والترصد 
ــه كياناً  ــأوا ل ــاب إلى الوطن العربي وأنش ــوم الإره ــويق مفه تس
ــاريع  ــح الإرهاب أرقى المش ــة ليصب ــطين المحتل ــاً في فلس لقيط
الناجحة في السياسة الدولية لأنه إرهاب منظم بقوى السيطرة 
ــم تحريكه وفقاً  ــي تجتاح البحار والمحيطات ويت والهيمنة الت
ــتكمال  ــمالية لتحقيق أهدافها واس ــح الأمبريالية الرأس لمصال

سيطرتها على مناطق النفوذ في العالم.
ــرن  ــة الق ــة في نهاي ــات الدولي ــت الصراع ــد تنام ــك فق لذل
ــاري وقد أخفقت  ــاراً جديداً مع القرن الج ــنة مس الماضي مدش
ــن خلال أزمة  ــض النزاعات وظهر عجزها م ــم المتحدة في ف الأم
ــنطن بغض النظر  ــية في كوبا إلى أزمة مع واش الصواريخ الروس
ــات المتحدة  ــاء غزو  الولاي ــل أو بعد أو أثن ــك قب ــا إذا كان ذل عم
ــقاط النظام  ــر في محاولة منها لإس ــج الخنازي ــة لخلي الأميركي
ــل لتتواصل  ــد باءت تلك المحاولة بالفش ــيوعي الكوبي وق الش
ــول الصين على جزيرة  ــيما بعد حص النزاعات حول المياه لا س

هونج كونج بعد فترة استعمار طويلة من بريطانيا.
ــة من أداة حل  ــة الدولي ــل من ذلك تحولت السياس وبالمقاب
ــوية النزاع في جزيرة قبرص إلا أن تلك  ــا كان يفترض بها لتس كم
السيارات اعتمدت أسلوب تأجيج الصراع داخل جزيرة قبرص 

على إثر إجتياح الجيش التركي في الستينيات لتلك الجزيرة.
ــم المتحدة وغاب  ــد أخفقت منظمة الأم ــة ما تقدم لق خلاص
ــين في كثير من  ــن الدولي ــلم والأم ــق الس ــاً في تحقي ــا تمام دوره
النزاعات والصراعات التي نشبت منذ تأسيسها حتى اللحظة 
الراهنة وأظهرت الأزمة السورية حالة الضعف والوهن والعجز 
ــت إليها الأمم المتحدة جراء هيمنة  الواضح في المهمة التي أوكل

القوى الدولية على قراراتها تجاه الشعوب والأمم.
ــر في إصلاح  ــادة النظ ــب مراقبين إع ــا يتوجب بحس ــو م وه
أجهزة منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها بحيث يكون التمثيل 
ــة الدولية والعمل على  ــاً بعيداً عن قوى الهيمن ــا ديمقراطي فيه
معاقبة أي عضو من أعضائها لا يعمل على احترام قراراتها لكي 
ــرب والتبعية  ــلام بعيداً عن ويلات الح ــش العالم بأمن وس يعي

والارتهان للقوى الأمبريالية.
تولى  منصب الأمانة العامة عدة شخصيات وهم:

ــم المتحدة من أصل  ــكرتير لمنظمة الأم ــي لي أول س 1 - تريغف
نرويجي من عام 1946م - 1952م.

2 - داغ همر شول سويدي من الفترة 1953م - 1961م.
3 - يوثانت ميانماري من 1961 - 1972م.

4 - كورت فالدهايم نمساوي من 1972 - 1981م.
5 - خافير بيريز دي كويلارد - بيروفي من 1982 - 1991م.

6 - بطرس بطرس غالي - مصري من 1992 - 1996م.
7 - كوفي أنان - غانا من 1997 - 2006م.

-8 بان كي مون كوري جنوبي من 2007م إلى الآن.

تتصف المرحلة الحالية في مسيرة الأمم المتحدة  بعدم الاستقرار 
الذي يتجلى بوضوح في مسلسل الصراعات المحلية والإقليمية 

المنتشرة في مختلف قارات العالم وفي النزاعات العرقية 
والطائفية التي باتت تهدد بتقويض الدول وانفراط عقد 

التنظيم الدولي والعودة بالمجتمع الدولي إلى شريعة الغاب.
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ــع انطباع بأن  ــاق واس ــاد على نط ــنوات قلائل، س ــه منذ س ــق أن والح
ــلاد جديد للأمم المتحدة بعد أن تعثر  ــتقود إلى مي نهاية الحرب الباردة س
ــن الجماعي إبان فترة  ــق باعمال نظام الأم ــا وخصوصاً فيما يتعل دوره
ــتداد الصراع الأيديولوجي بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة  اش
ــجع على هذا  ــتخدام حق الفيتو. ومما ش ــك من كثرة اس ــا صاحب ذل وم
ــي 1987و1991م ،  في  ــطت فيما بين عام ــاؤل، أن الأمم المتحدة توس التف
إبرام مجموعة من الاتفاقيات ساعدت في إنهاء القتال بين إيران والعراق، 
ــحاب القوات السوفيتية من أفغانستان، وقيام حكومة ائتلافية  وفي انس
ــعة القاعدة في كمبوديا، وإنهاء الحرب الأهلية المزمنة في السلفادور  واس
ــا من القضايا  ــة الصحراء المغربية وغيره ــا هي تحاول حلحلة قضي وه

التي لايتسع المجال لذكرها .
ــل عجز الأمم المتحدة  ــذا التفاؤل سرعان ما تبدد بفع بيد أن ه
ــن في عدد  ــلام والأم ــام بدورها في حفظ الس ــن القي ــح ع الواض
ــبيل الذكر فرملة  ــة في العالم، ومنها على س ــن المناطق الملتهب م
ــوري ثم   ــزاع الس ــح تجاه الن ــامها الواض ــراق وانقس ــزو الع غ
الصومال،على الاقل من الناحية الانسانية  وكذا   يوغوسلافيا 

السابقة، ورواندا وكشمير 
ــها وهي تحاول اخراج  ــع الذي وجدت فيه الأمم المتحدة نفس فالوض
ــهلاً على الإطلاق  ــدة من مأزقها ليس وضعاً مريحاً ولا س ــات المتح الولاي
فهذه المنظمة الدوليةأجبرت على العمل بأدنى الصلاحيات والمسؤوليات 
وتحت وصاية الولايات المتحدة، او بشكل أدق لدى سلطاتها الحاكمة في 

بؤر حرب أميركا على الارهاب.
ــد ان فقدت  ــدة، بع ــه الأمم المتح ــت إلي ــذي انتقل ــع ال .فالوض
ــارج أطر شرعيتها  ــل فقدت معنى وجودها خ ــول اللعبة، ب أص
ــدور الذي طلب  ــرون بإمعان إلى ال ــة، يجعلُ الكثير ينظ الدولي
ــاب المبررات الأخلاقية  ــة الدولية ان تلعبه في ظل غي من المنظم
ــراق ,أو التلويح  ــزو  الع ــواء في غ ــقوط الذرائع الأميركية س وس
ــوريا خارج الشرعية الدولية على خلفية  بحرب مماثلة ضد س
ــتخدام الكيماوي الذي لم يتضح بعد فاعله من الأصل وهو  اس
ــتفيدة من درس غزو العراق  ــعة مس ما لقي معارضة دولية واس

ومآسيه واضحي   التوتر ملازما للشرق الأوسط.
ــت إلى أداة بيد الدول  ــة تحول ــذه المنظمة العالمي ــاً أن ه ــدا واضح ، و ب
ــيما منها الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن، فكان أن فقدت  الكبرى، ولا س
ــا محدوداً بالقدر الذي  ــتقلالها وحيادها وأصبح دوره الأمم المتحدة اس
ــا. ونتيجة لهذا  ــع مصالحه ــا لا يتعارض م ــك القوى، وبم ــمح به تل تس

الوضع، تدهورت مكانة المنظمة الدولية،
 . ويعتبر فشل الأمم المتحدة في الصومال وسوريا مثالاً واضحاً 
على إخفاقاتها وتخبطها في مرحلة تفرد القطب الواحد وغياب 
العدالة الدولية تجاه قضايا ساخنة متعددة وفي الصدارة منها 
ــطينية وما تتعرض له من مؤامرات لتصفيتها ،  القضية الفلس
ــيما ما  ــة بقضية العرب المركزية ولا س ــى قرارتها المتعلق إذ تبق
يتصل بالتزامات إسرائيل منها على سبيل المثال إجبار الدولة 
ــتيطان وتنفيذ قرارات مجلس  العبرية على وجوب تجميد الاس
ــا بإيجاد حل  ــرارات واي ريفر واخواته ــن ذات الصلة ومق الأم
ــطينية وإنشاء الدولة الموعودة   وجعل  سلمي للقضية الفلس

منطقة الشرق الأوسط خالية من اسلحة الدمار الشامل .
ــالفة   بيد أنه على الرغم من كل نقائص الأمم المتحدة وإخفاقاتها الس
ــية لحل المشكلات  ــارة إليها، إلا أنها لا تزال إحدى الأدوات الرئيس الإش
ــدول، وبدونها  ــيق البنَّاء بين ال ــاون والتنس ــد رمزاً للتع ــة، كما تع الدولي

ينفرط عقد النظام في العالم وتسود شريعة الغاب.
ــول، وخصوصاً في  ــن المنطقي والمعق ــذا وذاك، فإنه ليس م وله
تلك المرحلة الراهنة من تطور النظام الدولي، مسايرة ما يذهب 
ــة جديدة  ــتبدال منظمة دولي ــة باس ــن المطالب ــه البعض م إلي
ــراء الإصلاحات  ــين إج ــا المتع ــة، وإنم ــدة القائم ــم المتح بالأم
ــد بث الفاعلية  ــة في هذه المنظمة العالمية بقص ــة اللازم الهيكلي
ــاة من وراء  ــق الأهداف المتوخ ــز قدرتها على تحقي ــا وتعزي فيه
ــاء التعاون  ــن الدوليين، وإنم ــلام والأم ــظ الس ــائها في حف إنش

الدولي وضمان احترام حقوق الإنسان.
ــدة اليوم، فقد  ــة الأمم المتحدة ولي ــوة إلى إصلاح هيكلي ــت الدع وليس
ــتينات وحتى اليوم حركة عدم الإنحياز، كما أدركت  طالبت بها منذ الس
ــألة حين أصدرت في عام  ــة العامة للأمم المتحدة أهمية هذه المس الجمعي
ــدة والبحث في  ــاق الأمم المتح ــادة النظر في ميث ــراراً يقضي بإع 1974م ق

السبل المؤدية إلى تعزيز دور المنظمة وجعلها أكثر فاعلية.
ــمتها "اللجنة الخاصة المعنية  وأنشأت لهذا الغرض لجنة أس
بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة. كما تكررت دعوات 
ــة، وتضمنتها  ــل الأمناء العامين للمنظم ــلاح مراراً من قب الإص
ــضرورة إقامة  ــلى التوجيه ب ــتملت ع ــنوية، فاش تقاريرهم الس
نظام دولي جديد يستند أول ما يستند إلى إصلاح الأمم المتحدة 
بوصفها المنظمة التي يتشكل فيها النظام الدولي الجديد (2).
ــن غائبة عن  ــة العالمية لم تك ــلاح المنظم ــة بإص ــة المطالب ــل إن حرك ب
ــمى  ــؤون الدولية، حيث قامت مجموعة تس ــن والباحثين في الش المفكري
ــطة من أجل إصلاح  ــلام والعدالة" بحملة نش "المحامون الدوليون للس
ــين الدول الأعضاء  ــاواة ب ــة العالمية وذلك لكي يحل العدل والمس المنظم
محل الظلم والتفرقة. وكانت الخطوة الأولى التي اتخذتها المجموعة من 
ــامي هي القيام ببيان وإبراز مختلف العيوب التي  أجل هذا الهدف الس
ــكل تقرير  ــاس القانوني لهذه المنظمة الدولية، وذلك في ش ــوب الأس تش
ــب هذه المبادرة  ــدة والأمل معقود على أن تعق ــم عرضه على الأمم المتح ت

خطوات أخرى لإصلاح المنظمة العالمية.(3)
ــرص دول العالم الثالث أكثر من غيرها على تفعيل المنظمة  وتح
ــذي كان متاحاً  ــص هامش المناورة ال ــة وذلك نظراً لتقل الدولي
ــرى، فإن  ــاردة وبعبارة أخ ــرب الب ــة الح ــدول في مرحل ــذه ال له
ــا ترتب على  ــة العالم وم ــن خارط ــوفيتي م ــاد الس زوال الاتح
ــة الدول الصناعية  ــن انفراد الولايات المتحدة ومجموع ذلك م
ــي المكانة  ــد أدى إلى تدن ــام الدولي، ق ــإدارة النظ ــمالية ب الرأس
ــة في الأمم  ــث الفعالي ــالي فإن ب ــث، وبالت ــم الثال ــة للعال الدولي
ــان لهذه الدول، وأن يتيح  ــأنه أن يوفر بعض الأم المتحدة من ش
ــأن العمل  ــا تجاه الدول المتقدمة بش ــاة لتمرير مطالبه لها قن
ــه، بحكم أن الأمم المتحدة  ــين أوضاع الجنوب وتنميت عن تحس
ليست فقط أداة لحفظ السلم والأمن الدوليين، وإنما هي فضلاً 
ــادي والاجتماعي يمكن  ــن خلال المجلس الاقتص عن ذلك وم
ــم العلاقات الاقتصادية  ــع بدور فعال في إدارة وتنظي أن تضطل
ــادي دولي يحقق العدل والإنصاف  الدولية وإقامة نظام اقتص

بين أعضاء المجتمع الدولي، غنيهم وفقيرهم.  
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